
 بيــروت - كان الكثيــــر مــــن المخرجين 
الســــينمائيين ســــيصابون بالإحبــــاط لو 
تحطمــــت خططهــــم لعــــرض أول أفلامهم 
كان  مهرجــــان  فــــي  الطويلــــة  الروائيــــة 
الســــينمائي على صخرة كورونــــا، إلا أن 
المخــــرج الســــينمائي اللبنانــــي جيمــــي 
كيروز قــــال إن فكرة فيلمــــه ”بروكن كيز“ 
(مفاتيــــح مكســــورة) أكســــبته الصلابــــة 

والتمسك بالأمل لمقاومة الإحباط.
ويــــروي ”مفاتيــــح مكســــورة“ قصــــة 
العثور على الأمل وســــط أجــــواء كارثية، 
فالفيلــــم يتناول حكاية شــــاب يدعى كريم 
ويعيش في مكان ما في الأراضي العراقية 
والســــورية، التي احتلهــــا تنظيم داعش، 
ويحلــــم بالهــــروب إلــــى أوروبــــا ليصبح 
موســــيقيا. وفــــي بدايــــة الفيلــــم يحطــــم 
المقاتلــــون البيانو الخاص بــــه، وبعدها 

يحــــاول إصلاحــــه لبيعه من أجــــل توفير 
المال اللازم لرحلته.

وقال كيروز، نقلا عن الفنانة والمؤلفة 
فيفيــــان جرين، ”لو كان علــــي أن أختصر 
روح الفيلم في جملة واحدة أو قول مأثور 
لقلــــت: الحيــــاة لا تتعلق بانتظــــار مرور 
العاصفة، بل بتعلم الرقص تحت المطر“.

وأضــــاف ”أعتقد أنهــــا تلخص الفيلم 
بشــــكل جيد وتلخص وضعنــــا. عليك فقط 
أن تواصل العمل، وتواصل السير قدما“.

وأوضح كيــــروز أنه صــــور جزءا من 
الفيلم فــــي مدينة الموصل العراقية، قائلا 
”صورنا في آخر منطقــــة قاتل فيها تنظيم 
داعــــش، حتــــى أننا شــــممنا جثثــــا تحت 

الأنقاض في بعض الأماكن“.
واختار مهرجـــان كان الفيلم ليعرض 
فـــي 2020 إلـــى جانـــب أفـــلام للمخـــرج 

الأميركـــي ويـــس أندرســـون ومخرجين 
لامعين آخرين.

لكـــن أكبـــر مهرجـــان ســـينمائي في 
العالـــم، والذي يُقام عادة في شـــهر مايو 
من كل عام على الريفييرا الفرنسية، ألغى 
أنشطته خلال فترة إجراءات العزل العام 

بسبب تفشي كورونا.
ونشـــر منظموه هـــذا الشـــهر قائمة 
تضـــم 56 فيلمـــا كانت ســـتُعرض قائلين 
إنهـــم مازالوا يريدون اســـتخدام شـــعار 
المهرجـــان للمســـاعدة علـــى الترويـــج 

للأفلام.
وقال كيروز ”لا يســـعني إلا أن أكون 
ســـعيدا وممتنـــا لمهرجان دعـــم الفيلم 
واختاره، على الرغم من إلغاء فعالياته“، 
مضيفا أنه لا يزال يأمل في إطلاق الفيلم 

في وقت لاحق من هذا العام.

 كانت الساعة تشــــير إلى العاشرة 
صباحــــا حيــــث وصلــــت إلــــى محطة 
برشلونة وســــط العاصمة وهي نقطة 
التقــــاء لعربات المتــــرو الخفيف التي 
تؤمــــن التنقــــل داخــــل إقليــــم تونس 

الكبرى. 
شــــاء القدر أن أضــــرب موعدا مع 
أســــتاذة كانــــت قــــد درســــتني بمعهد 

الصحافة وعلوم الإخبار.
بعد ترحــــاب وحديــــث مطول عن 
التجارب المهنية التي بصدد خوضها 
مفادها  باعترافات  أستاذتي  فاجأتني 
أننــــي لا أروق لهــــا كثيــــرا ولا نظرتي 
للأمــــور حيث أمثــــل بالنســــبة إليها 
علمانيــــا هدفه الوحيد التشــــكيك في 

المعتقدات الإسلامية وضربها.
وضربــــت لي مثلا مســــاندتي قبل 
ســــنوات، وحتــــى الآن، لتقريــــر لجنة 
الحريات الفردية والمساواة في تونس 
وهــــو تقرير يهــــدف إلى ســــن قانون 
يحصــــن الحريات ويرســــي مســــاواة 

تامة بين الجنسين.
فــــي الواقــــع لــــم أتفاجأ مــــن هذه 
الســــردية حيث يعــــد كل نفس يخالف 
الســــائد شــــخصا شــــاذا فــــي بيئتنا 
العربية رغم ما تشهده تونس من تغن 
بقيم الحرية والجهود الرامية لتعزيز 

الحريات.
حاولت أن أدافع عن رأيي فأجبتها 
مســــتعملا ألفاظا بليغة بأنه لا شــــيء 
يدعونــــا إلى التضييق على الآخر لأنه 
مختلف عنا على غرار المثليين جنسيا 
أو مــــن يجاهر بالإفطار في رمضان أو 
غيره. كما أن المساواة في الميراث هي 
خطــــوة تضاعف رصيد نســــاء تونس 
من الحقوق وأننــــي لا أعتقد أن الرب 
ســــيغضب علينــــا إذا ســــاوينا بــــين 
بعضنا البعض بل العكس هذا يُحسب 
لنــــا في ســــياق محاولة إقامــــة العدل 
ونبذ الفروقات مهما كانت اعتباراتها 

جنسية أو عرقية أو غيرها.
ما يمكــــن اســــتخلاصه مــــن هذا 
النقــــاش أن حق الاختــــلاف في العالم 
العربــــي لم يكن يوما قابــــلا للتطبيق 
بل اقتصــــر على الشــــعاراتية الزائفة 
والتغنــــي بمــــا لا يؤمن بــــه مجتمعنا 
فعليا. وحتى القوانين التي تستهدف 
إرســــاء قيم المواطنــــة وتنظيم العيش 
المشترك ليس لها أي حضور في وعي 

الأفراد. 
الاختــــلاف  يعتبــــرون  لا  فهــــؤلاء 
حقــــا فإما ”أن تكــــون معي أو ضدي“، 
ولا يأبهــــون بــــأن منظومــــة الحريات 
والحقوق كمــــا الديمقراطية لا تتجزأ 
بمعنــــى أن لا احترام للديمقراطية ولا 
لمنظومــــة الحريات (تعبيــــر وصحافة 
وغيــــر ذلك) إذا كنا نؤســــس لهدم أهم 

حق (الاختلاف).
المتعصبــــون  لنــــا  يقــــول  لذلــــك 
لأفكارهــــم ”لنختلف لكــــن في صمت“ 
لأنهم يؤمنون بأن مشــــاريعنا تقوض 
مشــــاريعهم بالرغم مــــن أن الحق في 
الاختلاف لا يؤســــس إلا لفرز حقيقي 
دون قمــــع: ”لنســــتمع إلــــى بعضنــــا 
البعض ويتبنى كل منا ما يقتنع به“.

وتكمن خطــــورة هذه الســــرديات 
في أنها ستنتهي بنا إلى دكتاتوريات 
جديــــدة تدفع الســــلطات إلى أن تكون 
وصيــــة على الحقــــوق، وهنــــا الدولة 
ليســــت مخطئــــة لأن مواطنيها الذين 
لــــم يصلوا بعــــد إلى مرحلــــة الإيمان 
بالمواطنة وقيمها استشعروا خطرا ما 

وطالبوها بحمايتهم منه.
ولنـــا فـــي التاريـــخ الكثير من 
الأمثلـــة التـــي مهـــد فيهـــا رفـــض 
واســـتعباد  لاضطهـــاد  الاختـــلاف 
البشر، فقبل الحرب العالمية الثانية 
علـــى ســـبيل المثـــال كانـــت صحف 
الدعاية النازية ترفع يافطة ”اليهود 
هـــم حظنـــا الســـيء“، وبالفعـــل تم 
ترسيخ تلك الفكرة في عقول الموالين 
للنازيـــة والمناهضين لهـــا على حد 
الســـواء لتشـــهد بعد ذلك البشرية 
مجازر ومذابح بحق اليهود لا لشيء 
إلا لأنهـــم يعتنقـــون دينهم المختلف 

عن دين الآخرين.
أما اليـــوم، فيُضطهـــد المثليون 
لشـــيء  لا  وغيرهـــم  واللادينيـــون 
إلا لأنهـــم يمتلكـــون نظـــرة مغايرة 
للأشـــياء وللعالـــم. نظـــرة يعتبرها 
المتعصبون لأطروحاتهم ونظرياتهم 
خطرا على المجتمع ليكرســـوا بذلك 
دكتاتوريات تتحصن بالدعوات إلى 
حمايـــة الدين والمجتمع من فســـاد 

الأقليات والمختلفين عنا.

صباح العرب

 واشــنطن - ابتكـــر علمـــاء أميركيون 
توقيعـــا إلكترونيـــا يمكن التعـــرّف عليه 
كرائحـــة مـــن دمـــاغ الفئـــران رغـــم أنه 

اصطناعي بشكل كامل.
وتهـــدف هـــذه الدراســـة الأولـــى من 
نوعها في الولايات المتحدة والمنشورة 
في مجلة ”ساينس“، إلى تحليل الطريقة 
التي تميّز مـــن خلالها الثدييات الروائح 

المختلفة.
وأوضـــح إدمونـــد تشـــونغ، طالـــب 
الدكتوراه في كلية غروســـمان للطب في 
جامعة نيويورك والذي قاد هذه التجربة، 
أن هنـــاك الكثيـــر ممّا لم يفهمـــه العلماء 
حتـــى الآن عن حاســـة الشـــمّ لـــدى هذه 

الحيوانات وخصائصها الرئيسية.
وأجرى الباحثون الأميركيون تجارب 
علـــى فئـــران معدلة جينيـــا بحيث يمكن 
تنشـــيط الخلايا العصبيـــة الخاصة بها 
بواسطة ضوء يسلط عبر ألياف ضوئية، 
وهـــي تقنية تســـمى بـ”علـــم البصريات 

الوراثي“.
ولفـــت ديمتـــري رينبـــرغ، المؤلـــف 
الرئيسي للدراسة، وهو عالم أعصاب في 
جامعـــة نيويورك، إلى أن ”نتائجنا تحدد 
للمرة الأولى رمزا لطريقة تحويل الدماغ 

للمعلومات الحسية إلى إدراكية“.
أميـــركان،  ســـاينتفك  لموقع  ووفقـــا 
قال رينبرغ ”لقد أنشـــأنا نمطا للتنشيط 
اصطناعيـــة،  رائحـــة  أو  الاصطناعـــي، 
ودربنـــا الفئـــران على التعـــرف عليه، ثم 

عدّلنا هذا النمط لنرى أيّا من الإشـــارات 
هـــي الأكثر أهمية فـــي تكوين تصور له.. 
ليس لدينا أي فكرة عمّا تشمه الفئران في 
الواقع؛ إن كانت تفاحة أو برتقالة، أو إن 

كانت رائحتها كريهة، أو ممتعة“.
وقام الفريق البحثي بتوليد ”الروائح 
التـــي تعتبرهـــا الفئران  الاصطناعيـــة“ 
حقيقيـــة، علمـــا وأن الباحثيـــن يجهلون 
نـــوع الرائحـــة، وتدريـــب الفئـــران على 
التعرف إلى إشـــارة هذه الرائحة التي تمّ 
التوصل إليها باستخدام الضوء لتحفيز 
خلايا عصبية معينة في الدماغ، وتنشيط 

ست مجموعات عصبية بترتيب معين.
وتتمّ مكافأة الفئران بالماء عند دفعها 
للرافعـــة بعد التعـــرف علـــى ”الرائحة“، 
لكن إذا حرّكت هذه الرافعة بعد تنشـــيط 
المجموعـــات  مـــن  أخـــرى  مجموعـــة 

العصبية، فلا تكافأ.
وأشـــار رينبرغ ”نحن بخطوة واحدة 
صغيرة أقرب إلـــى فيلم  (ذا ماتريكس).. 
الفيلم يتميز بعالم تم التنازل عنه لأجهزة 
الكمبيوتـــر الذكية التي تنقل البشـــر إلى 
واقـــع محـــاكاة مشـــترك تم إنشـــاؤه في 
أدمغتهم، على غـــرار الطريقة التي ابتكر 
بها الباحثـــون رائحة اصطناعية.. أعدنا 
إنشـــاء الفيلـــم لكـــن بـ”طبعـــة جديدة“ 

وموضوعها الرائحة“.
البصلـــة  علـــى  التجربـــة  وركـــزت 
الشـــمية، وهي بنية تقع خلف الأنف لدى 

الحيوانات والبشر.

وتعمل الجزيئات المرتبطة بالروائح 
على تنشيط الخلايا العصبية المستقبلة 
في الأنف والتي تمرر المعلومات كإشارة 
كهربائيـــة إلى حزم من الألياف العصبية 
في البصلة تســـمى الكبيبة. ويتم إرسال 
الإشـــارات فـــي النهايـــة إلـــى الخلايـــا 

العصبية في الدماغ.
وتمكـــن العلمـــاء مـــن خـــلال هـــذه 
التجربـــة من تغيير طفيـــف في التوقيت 

وخليـــط المجموعات أو الحزم العصبية 
المنشطة لتحديد أي منها الأكثر أهمية، 
أي المركـــب الـــذي يميـــز الروائـــح عن 

بعضها. 
واكتشف الباحثون أن تغيير ترتيب 
الحزم المنشطة في بداية تسلسل رائحة 
معينـــة، أدى إلـــى تقليـــل التعـــرف على 
الرائحـــة بنســـبة 30 فـــي المئة. وشـــبّه 
العلماء تنشـــيط الأعصـــاب بـ“العلامات 

الموســـيقية للحن ما“ كما هي الحال مع 
التعرف علـــى أغنية، إذ يكون للتغييرات 
فـــي بداية الأغنية تأثيـــر أكثر أهمية من 

التغيير في نهايتها.
ويأمل رينبرغ في إجراء بحثه بشكل 
أعمـــق على الدماغ لمعرفة كيف تســـاعد 
مناطـــق أخرى مـــن الأعضاء فـــي إدراك 
الروائـــح بمجـــرد تلقيهـــا معلومات من 

البصلة الشمية.

طــــــوّر باحثون أميركيون روائح اصطناعية ودرّبوا مجموعة من الفئران على 
التعرّف عليها، في محاولة منهم لتحديد الســــــمات المشــــــتركة بينها والمميزة 

في تشكيل تمثيل الروائح بالدماغ.

الفئران تكشف أسرار حاسة الشم في دماغ الإنسان

الاستفادة من فيلم ذي ماتركس في تجربة علمية (من صفحة الفيلم على فيسبوك)

 عراقي يعرض أقنعة للوجه تمت حياكتها وتصميمها من قماش الكوفية، في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وذلك 
مع تواصل أزمة الوباء العالمية.

السبت 2020/06/20
السنة 43 العدد 11737

صصغير الحيدري

{مفاتيح مكسورة} يفتح أبواب الأمل لمخرجه

لنختلف.. 
لكن في صمت

الاحتجاجــــات  أثــــارت  كاليفورنيــا -   
الواســــعة النطــــاق ضــــد عنف الشــــرطة 
استحداث خاصية ضمن برنامج المساعد 
على أجهــــزة آيفون  الصوتــــي ”ســــيري“ 
تسمح للمســــتخدمين ببدء تسجيل فيديو 
أثناء توقف حركة المرور إذا أساء عناصر 

الشرطة السلوك.
وهذه الخاصية التــــي ابتكرها مطور 
البرامج روبرت بيترســــن تسمح لهواتف 
آيفــــون بــــدء التســــجيل من خــــلال القول 

لـ“سيري“، ”أنا أتعرض للتوقيف“.

وحظيــــت خاصيــــة ”ســــيري بوليس 
المواقــــع  علــــى  باهتمــــام  شــــورتكات“ 
الاجتماعية بعدما تشــــارك بيترســــن هذا 
الأســــبوع رابطا بأحدث نســــخة من هذه 

الخدمة التي أطلقت قبل عامين.
وقال بيترســــن على تطبيق ”ريديت“، 
”قد تكون هذه الميــــزة مفيدة عندما يجري 
توقيفك مــــن قبل الشــــرطة“. وأوضح أنه 
بعد إعطاء الأمر لـ“ســــيري“، يبدأ تسجيل 
الفيديــــو مــــن خــــلال الكاميــــرا الأماميــــة 
للهاتف، وترسل نسخة إلى شخص معين.

ويجــــب علــــى المســــتخدمين تنزيــــل 
الخاصيــــة وهي ليســــت جزءا مــــن نظام 

تشغيل هواتف آيفون.
وقــــد أثار مقتل جــــورج فلويد على يد 
الشــــرطة في 25 مايــــو الماضي ضجة في 
الولايــــات المتحــــدة وفــــي الخــــارج حول 

عنصرية الشرطة وعنفها.
المســــجلة  الفيديو  مقاطع  وأصبحت 
بالهواتــــف الذكيــــة التي تمت مشــــاركتها 
على الوســــائل الاجتماعية جزءا أساسيا 

من الأدلة ضد سوء سلوك الشرطة.

سيري يراقب سلوك الشرطة

 روشفور (فرنسا) - نفق الديك موريس 
الذي صار رمزا للحياة الريفية في فرنسا 
بعدمــــا مثل أمام القضاء بســــبب صياحه 
الــــذي أزعج جيرانه المنتقلين من المدينة 

إلى الريف.
وقالت كورين فيسو، التي كانت تملك 
الديك منذ ســــت ســــنوات ”لقد نفق جراء 
مرض الزكام الشــــهر الماضي خلال فترة 
الحجــــر الصحي المنزلــــي، وجدناه نافقا 
أمام قــــن الدجاج“، وقــــد كان مريضا منذ 
عدة أشــــهر، مشــــيرة إلى أن ”موريس كان 

رمزا للحياة الريفية وبطلا“.
وكان القضاء الفرنسي سمح الصيف 
الماضي لموريس بالاستمرار في الصياح 
فــــي جزيرة أوليــــرون الســــياحية، جنوب 
غرب فرنســــا، رافضا شــــكوى جيران كان 

صياحه الصباحي يوقظهم.
وبدأت هذه القضية بشكوى عادية من 
زوجيــــن متقاعدين في منطقــــة أوت فيين 
الفرنسية على خلفية الانزعاج من الصياح 

المبكــــر للديــــك موريــــس قرب مســــكنهما 
الموســــمي في جزيرة أوليرون. وحاولت 
فيســــو خفض صوتــــه بعدة وســــائل، من 

بينها تغطية حظيرته بملاءات.
وأصبحت القضية رمزا للخلافات بين 
”الســــكان المحليين“ والوافدين الجدد من 
المــــدن فيما باتت أصــــوات الريف مصدر 

عدة نزاعات قضائية بتهمة الإزعاج.
وقالت فيســــو عقب انتصــــار موريس 
قضائيــــا ”هذا ســــيوفر حمايــــة للجميع: 
الأجــــراس والضفادع…“، في إشــــارة إلى 
منازعــــات أخرى مع أشــــخاص يشــــتكون 
من مصــــادر ضجيج في الأرياف بمواجهة 
آخرين يشــــددون على أهمية الحفاظ على 

خصوصية الأرياف. 
وتزامن هــــذا الجدل مع حملة إعلامية 
للدفــــاع عــــن أصــــوات المناطــــق الريفية 
وروائحهــــا دفعت النــــواب خصوصا إلى 
إقــــرار اقتراح قانون يــــدرج مفهوم ”تراث 

الحواس“ للأرياف في القانون الفرنسي.

الديك موريس المهدد 
بالسجن يتوقف عن الصياح

كشفت الفنانة السورية 
فايا يونان أنها استغلت 

فترة الحجر الصحي في تعلم 
العزف على آلة الغيتار، 

وشاركت متابعيها 
مقطع فيديو يظهرها 
وهي تعزف {سلام على 
من أحب} في محاولة 

لتلحين هذه القصيدة 
وهي من ديوان {فهرس 

الانتظار} للشاعر 
اللبناني مهدي منصور
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